
340218 - السموات مبينة ولها أبواب وليست فضاء أو غازا

السؤال

قرأت في إحدى المواقع الإسلامية الموثوقة هذا الكلام: "هذه الآيات المذكورة، وأمثالها في القرآن كقوله …
وقوله: )وبنينا فوقكم سبعا شدادا(، وقوله: ) والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون (، وقوله تعالى: ) وجعلنا السماء

سقفا محفوظا الآية (، ونحو ذلك من الآيات يدل دلالة واضحة، على أن ما يزعمه ملاحدة الكفرة، ومن قلدهم من
مطموسي البصائر ممن يدعون الإسلام: أن السماء فضاء، لا جرم مبني؛ أنه كفر، وإلحاد، وزندقة، وتكذيب لنصوص
القرآن العظيم، والعلم عند الله تعالى" . فهل لأنني أردت تصديق العلم والعلماء بأن السماء عبارة عن فضاء يحتوي

على الأشعة والغازات، وليس جرما صلبا، هل أصبحت هكذا كافرة؟ وهل هذا الكلام صحيح أفيدوني؟ وكيف
يمكننا تفسير آية : )ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه( مع ضوء المعارف العلمية التي تخبرنا بأن السماء
ا يمكن أن يقع؟ وإن قلنا إن السماء هي جرم صلب، فهذا يضرب بعلوم الفضاء ضرب الحائط، لأن ليست جرماً صلبً

السماء عبارة عن أشعة وغازات لا أكثر، والقول بأنها جرم صلب هو قول خاطئ علميا، فكيف إذا خرج رائدو
الفضاء من الأرض إلى الفضاء لو كانت السماء صلبة؟ وكيف تخرج الأقمار الصناعية إن كانت صلبة؟ وكيف

ا؟ ا صلبً بإمكاننا التوفيق بين الآيات التي ذكرتها سابقا، وبين المعارف العلمية التي تخبرنا أن السماء ليست جرمً

الإجابة المفصلة

أولا: 

السماء تطلق ويراد بها أمران:

1-العلو، فكل ما علاك فهو سماء، وعلى هذا فيسمى الفضاء الذي نراه فوقنا سماء.

2-السموات المبنية، وهي سبع سموات، وقد دل القرآن والسنة على أنها مبنية، وأن لها أبوابا، وأنها سبع سموات،
وفوقها الماء، ثم الكرسي، ثم العرش.

ا ﴾ النازعات/27، 28 اهَ وَّ ا فَسَ هَ كَ مْ فَعَ سَ ا )27( رَ اءُ بَنَاهَ مَ ا أَمِ السَّ لْقً دُّ خَ مْ أَشَ قال تعالى: ﴿ أَأَنْتُ

 ﴾ الذاريات/47. ونَ عُ وسِ نَّا لَمُ إِ دٍ وَ ا بِأَيْ نَاهَ يْ اءَ بَنَ مَ السَّ وقال تعالى: ﴿ وَ

نْ ى مِ لْ تَرَ رَ هَ صَ عِ الْبَ جِ ارْ تٍ فَ اوُ نْ تَفَ نِ مِ مَ حْ لْقِ الرَّ ي خَ ى فِ ا تَرَ ا مَ اقً بَ اتٍ طِ اوَ مَ عَ سَ بْ لَقَ سَ ي خَ وقال تعالى: ﴿ الَّذِ
 ﴾  الملك/3. ورٍ فُطُ
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لِجَ ى يَ تَّ ةَ حَ نَّ لُونَ الْجَ خُ دْ لَا يَ اءِ وَ مَ ابُ السَّ مْ أَبْوَ حُ لَهُ تَّ فَ ا لَا تُ هَ نْ وا عَ رُ بَ كْ تَ اسْ اتِنَا وَ بُوا بِآيَ ينَ كَذَّ نَّ الَّذِ وقال تعالى: ﴿ إِ
﴾  الأعراف/40. اطِ يَ مِّ الْخِ ي سَ لُ فِ مَ الْجَ

 ﴾ هود/7. اءِ لَى الْمَ هُ عَ شُ رْ كَانَ عَ امٍ وَ ةِ أَيَّ تَّ ي سِ لْأَرْضَ فِ ا اتِ وَ اوَ مَ لَقَ السَّ ي خَ وَ الَّذِ هُ وقال تعالى: ﴿ وَ

﴾  البقرة/255. لْأَرْضَ ا اتِ وَ اوَ مَ هُ السَّ يُّ سِ رْ عَ كُ سِ وقال تعالى: ﴿وَ

: الَ ا؟ قَ ذَ نْ هَ يلَ مَ قِ ، فَ حَ تَ فْ تَ ا فَاسْ نْيَ اءَ الدُّ مَ ى أَتَى السَّ تَّ رِيلُ حَ بْ لَقَ بِي جِ انْطَ وفي حديث الإسراء والمعراج:  »فَ
، حَ تَ فَ اءَ فَ يءُ جَ جِ مَ المَ نِعْ ا بِهِ فَ بً حَ رْ : مَ يلَ ، قِ مْ : نَعَ الَ ؟ قَ هِ لَيْ لَ إِ سِ دْ أُرْ قَ : وَ يلَ ، قِ دٌ مَّ حَ : مُ الَ ؟ قَ كَ عَ نْ مَ مَ : وَ يلَ ، قِ رِيلُ بْ جِ

بْنِ ا بِالِا بً حَ رْ : مَ الَ ، ثُمَّ قَ لاَمَ دَّ السَّ رَ ، فَ هِ لَيْ تُ عَ لَّمْ ، فَسَ هِ لَيْ لِّمْ عَ مُ فَسَ ا أَبُوكَ آدَ ذَ : هَ الَ قَ ، فَ مُ ا آدَ يهَ ا فِ ذَ إِ تُ فَ لَصْ ا خَ لَمَّ فَ
نْ مَ : وَ يلَ ، قِ رِيلُ بْ : جِ الَ ا؟ قَ ذَ نْ هَ : مَ يلَ حَ قِ تَ فْ تَ ، فَاسْ ةَ انِيَ اءَ الثَّ مَ ى أَتَى السَّ تَّ دَ بِي حَ عِ ، ثُمَّ صَ الِحِ بِيِّ الصَّ النَّ ، وَ الِحِ الصَّ

ا ذَ تُ إِ لَصْ ا خَ لَمَّ ، فَ حَ تَ فَ اءَ فَ يءُ جَ جِ مَ المَ نِعْ ا بِهِ فَ بً حَ رْ : مَ يلَ ، قِ مْ : نَعَ الَ ؟ قَ هِ لَيْ لَ إِ سِ دْ أُرْ قَ : وَ يلَ ، قِ دٌ مَّ حَ : مُ الَ ؟ قَ كَ عَ مَ
ا بِالأَخِ بً حَ رْ الاَ: مَ ا، ثُمَّ قَ دَّ رَ تُ فَ لَّمْ ا، فَسَ مَ هِ لَيْ لِّمْ عَ ى فَسَ يسَ عِ ى وَ يَ حْ ا يَ ذَ : هَ الَ ، قَ الَةِ ا الخَ ا ابْنَ مَ هُ ى، وَ يسَ عِ ى وَ يَ حْ يَ
نْ مَ : وَ يلَ ، قِ رِيلُ بْ : جِ الَ ا؟ قَ ذَ نْ هَ : مَ يلَ ، قِ حَ تَ فْ تَ ، فَاسْ ةِ الِثَ اءِ الثَّ مَ لَى السَّ دَ بِي إِ عِ ، ثُمَّ صَ الِحِ بِيِّ الصَّ النَّ ، وَ الِحِ الصَّ

ا ذَ تُ إِ لَصْ ا خَ لَمَّ ، فَ حَ تِ فُ اءَ فَ يءُ جَ جِ مَ المَ نِعْ ا بِهِ فَ بً حَ رْ : مَ يلَ ، قِ مْ : نَعَ الَ ؟ قَ هِ لَيْ لَ إِ سِ دْ أُرْ قَ : وَ يلَ ، قِ دٌ مَّ حَ : مُ الَ ؟ قَ كَ عَ مَ
دَ عِ ، ثُمَّ صَ الِحِ بِيِّ الصَّ النَّ الِحِ وَ ا بِالأَخِ الصَّ بً حَ رْ : مَ الَ دَّ ثُمَّ قَ رَ ، فَ هِ لَيْ تُ عَ لَّمْ ، فَسَ هِ لَيْ لِّمْ عَ فُ فَسَ وسُ ا يُ ذَ : هَ الَ ، قَ فُ وسُ يُ
دْ قَ : أَوَ يلَ ، قِ دٌ مَّ حَ : مُ الَ ؟ قَ كَ عَ نْ مَ مَ : وَ يلَ ، قِ رِيلُ بْ : جِ الَ ا؟ قَ ذَ نْ هَ : مَ يلَ ، قِ حَ تَ فْ تَ ةَ فَاسْ ابِعَ اءَ الرَّ مَ ى أَتَى السَّ تَّ بِي حَ

رِيسُ دْ ا إِ ذَ : هَ الَ ، قَ رِيسَ دْ لَى إِ تُ إِ لَصْ ا خَ لَمَّ ، فَ حَ تِ فُ اءَ فَ يءُ جَ جِ مَ المَ نِعْ ، فَ ا بِهِ بً حَ رْ : مَ يلَ ، قِ مْ : نَعَ الَ ؟ قَ هِ لَيْ لَ إِ سِ أُرْ
اءَ مَ ى أَتَى السَّ تَّ دَ بِي، حَ عِ ، ثُمَّ صَ الِحِ بِيِّ الصَّ النَّ الِحِ وَ ا بِالأَخِ الصَّ بً حَ رْ : مَ الَ دَّ ثُمَّ قَ رَ ، فَ هِ لَيْ تُ عَ لَّمْ هِ فَسَ لَيْ لِّمْ عَ فَسَ

، مْ : نَعَ الَ ؟ قَ هِ لَيْ لَ إِ سِ دْ أُرْ قَ : وَ يلَ ، قِ دٌ مَّ حَ : مُ الَ ؟ قَ كَ عَ نْ مَ مَ : وَ يلَ ، قِ رِيلُ بْ : جِ الَ ا؟ قَ ذَ نْ هَ : مَ يلَ ، قِ حَ تَ فْ تَ ةَ فَاسْ سَ امِ الخَ
» … هِ لَيْ تُ عَ لَّمْ ، فَسَ هِ لَيْ لِّمْ عَ ونُ فَسَ ارُ ا هَ ذَ : هَ الَ ، قَ ونُ ارُ ا هَ ذَ إِ تُ فَ لَصْ ا خَ لَمَّ ، فَ اءَ يءُ جَ جِ مَ المَ نِعْ ، فَ ا بِهِ بً حَ رْ : مَ يلَ قِ

 وذكر استفتاح السماء السادسة وأن فيها موسى عليه السلام، والسابعة وفيها إبراهيم عليه السلام. رواه البخاري
)3887(، ومسلم )162( من حديث أنس رضي الله عنه.

ب القرآن والسنة، لكن إن كان جاهلا لم فالسموات مبنية، لها أبواب، ولا يدخلها أحد إلا بإذن، ومن كذب ذلك فقد كذّ
يكفر حتى تقام عليه الحجة.

والكلام المنقول في السؤال أعلاه، هو نص كلام العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. قال:

: إِنَّ اللَّهَ لِهِ وْ قَ ضِ ]22 \ 65[ وَ لْأَرْ لَى ا عَ عَ قَ اءَ أَنْ تَ مَ كُ السَّ سِ مْ يُ : وَ لِهِ وْ قَ آنِ كَ رْ ي الْقُ ا فِ الُهَ ثَ أَمْ ةُ وَ ورَ كُ ذْ اتُ الْمَ يَ هِ الْآ ذِ " هَ
مُ فْ بِهِ سِ أْ نَخْ : إِنْ نَشَ لِهِ وْ قَ هِ ]35 \ 41[ وَ دِ نْ بَعْ دٍ مِ نْ أَحَ ا مِ مَ هُ كَ سَ ا إِنْ أَمْ الَتَ لَئِنْ زَ ولَا وَ ضَ أَنْ تَزُ لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ كُ السَّ سِ مْ يُ

اءَ مَ السَّ : وَ لِهِ وْ قَ ا، ]78 \ 12[ وَ ادً دَ ا شِ عً بْ مْ سَ كُ قَ وْ نَا فَ بَنَيْ : وَ لِهِ وْ قَ اءِ ]34 \ 9[ وَ مَ نَ السَّ ا مِ فً مْ كِسَ هِ لَيْ طْ عَ قِ ضَ أَوْ نُسْ لْأَرْ ا
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نَ لِكَ مِ وُ ذَ نَحْ ةَ ]21 \ 32[ ، وَ يَ ا الْآ وظً فُ حْ ا مَ فً قْ اءَ سَ مَ لْنَا السَّ عَ جَ الَى: وَ عَ لِهِ تَ وْ قَ ونَ ]51 \ 47[ ، وَ عُ وسِ نَّا لَمُ إِ دٍ وَ أَيْ ا بِ نَاهَ بَنَيْ
: اتِ يَ الْآ

؛ أَنَّ مَ لَا لْإِسْ ونَ ا عُ دَّ نْ يَ مَّ ، مِ ائِرِ صَ ي الْبَ وسِ مُ طْ نْ مَ مْ مِ هُ لَّدَ نْ قَ مَ ، وَ ةِ رَ فَ ةُ الْكَ دَ حِ لَا هُ مَ مُ عُ زْ ا يَ لَى أَنَّ مَ ، عَ ةً حَ اضِ لَةً وَ لَا لُّ دَ دُ يَ
الَى "انتهى عَ نْدَ اللَّهِ تَ لْمُ عِ الْعِ ، وَ يمِ ظِ آنِ الْعَ رْ وصِ الْقُ يبٌ لِنُصُ تَكْذِ ، وَ ةٌ قَ نْدَ زَ ادٌ وَ لْحَ إِ رٌ وَ فْ : أَنَّهُ كُ نِيٌّ بْ مٌ مَ رْ ، لَا جُ اءٌ اءَ فَضَ مَ السَّ

من "أضواء البيان" )5/297(.

والعلم الحديث لم يصل للسماء الدنيا قطعا، لا رواد الفضاء ولا غيرهم، وليس لأحد أن ينفي ما لم يصل إليه، وكم
أنكر الناس من شيء ثم ثبت لهم! ووجود الفضاء والكواكب والمجرات، لا ينفي وجد السموات فوق ذلك، ولا ينفي

وجود الماء، والعرش، فهل ننكر العرش لأن العلم ينكره أو لم يثبته؟!

لتفت لهذا؟! وكثير من علماء الطبيعة ينكرون الخالق جل وعلا، فهل يُ

مْ تِهِ أْ ا يَ لَمَّ هِ وَ لْمِ وا بِعِ يطُ حِ ا لَمْ يُ بُوا بِمَ ب بأشياء لا يعلمها، قال تعالى:  ﴿بَلْ كَذَّ والله تعالى يخبر عن جهل من يكذّ
﴾  يونس/39. ينَ الِمِ ةُ الظَّ بَ اقِ فَ كَانَ عَ رْ كَيْ انْظُ مْ فَ لِهِ بْ نْ قَ ينَ مِ بَ الَّذِ لِكَ كَذَّ يلُهُ كَذَ أْوِ تَ

وهناك فرق بين النظريات والفرضيات، وبين الحقائق العلمية، والنصوص لا تعارض الحقائق العلمية، وليس هناك
حقيقة علمية تنفي كون السماء مبنية.

ى لهم كل يوم ما كان خافيا عنهم بالأمس. وأما النظريات فكثيرة، والعلماء مستمرون في اكتشاف العالم، ويتبدّ

وينظر للفائدة فيما تم اكتشافه حديثا بالنسبة للسماء:

https://bit.ly/3mWaejf

و

https://bit.ly/3hi1i6Q

والله أعلم.
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